
  بسم االله الرحمن الرحيم
  )٢( كتاب الصلاة - عمدة الأحكام: شرح

   عبد الكريم الخضير:الشيخ
  

رقد النساء  "تظار فرقدن    طال عليهن الان   اللواتي في البيوت ينتظرن الرجال    لكن أيضاً احتمال أخر أن النساء       
عليـه الـصلاة   - يقـول  " ورأسه يقطر من وضوء أو من غـسل   -عليه الصلاة والسلام  - فخرج   والصبيان

 لولا أن أشـق     "))أو على الناس لأمرتهم بهذه الصلاة في هذه الساعة        لولا أن أشق على أمتي      (( :-والسلام
لـولا أن أشـق   " :-السلامعليه الصلاة و-على أمتي أو على الناس هذه شك من الراوي، يعني هل قال النبي        

لولا أن أشق على    (( ر لوجود المشقة   امتنع الأم   ولولا حرف امتناع،   ؟"على أمتي، أو لولا أن أشق على الناس       
إيجاب أو استحباب؟ أمر إيجاب، أما أمر الاستحباب فهو موجـود،           إيش؟   أمر   ))أمتي أو على الناس لأمرتهم    

لـولا أن  (( :-عليه الصلاة والسلام -يعني يستحب تأخير الصلاة إلى هذا الوقت، إلى هذه الساعة، نظير قوله             
يجاب، وهذه من أقـوى   الإ لكن الممتنع أمر     ، الأمر أمر الاستحباب موجود    ))م بالسواك أشق على أمتي لأمرته   

الأمر المطلق فـي  ي  فالاستحباب موجود، بقي المنفي هنا  لأن أمر    ة على أن الأمر الأصل فيه الوجوب؛      الأدل
اف هـذا إلـى     ضانيستدلون بمثل هذا على أن الأمر أصله للوجوب، فإن          ، فأهل العلم    يجابالنص هو أمر الإ   

هي مذهب جمـاهير أهـل    ]سورة النـــور ) ٦٣([ }فَلْيحذَرِ الَّذِين يخَالِفُون عن أَمرِهِ{ :-جل وعلا-مثل قوله   
   .لعلم بأن الأمر الأصل فيه الوجوبا

 يعني بعد أن دخل الظـلام الـدامس، والعتمـة           ))هذه الساعة (( يعني صلاة العشاء      بهذه الصلاة  ))لأمرتهم((
لا تغلبـنكم   (( النهـي عنهـا    تسمية العشاء بالعتمة جاء      "-عليه الصلاة والسلام  -أعتم النبي   " :يدة، يقول الشد

 فسميت عتمة دليـل  ))لو يعلمون في ما العتمة(( وجاء أيضاً في النص الصحيح       ))الأعراب على اسم صلاتكم   
  .اهة، وأن إطلاق هذا لبيان الجوازعلى أن النهي للكر
 فتأخيرها أفضل، وهذا إذا وجد مجموعة من الناس في رحلة           على المأمومين  ة العشاء  صلا فإذا لم يشق تأخير   

  .، أو بعد ذلك فهو أفضل من تعجليها، نعمأو نزهة، ولا يشق عليهم تأخير الصلاة إلى ثلث الليل
  .عفا االله عنك
صلاة وحضر العشاء   إذا أقيمت ال  ((:  قال -صلى االله عليه وسلم   - عن النبي    -رضي االله عنها  -وعن عائشة   
   .))فأبدوا بالعشاء
   . نحوه-رضي االله عنهما-وعن ابن عمر 

 عام، ولا وهو يدافعـه لا صلاة بحضرة ط((: يقول -صلى االله عليه وسلم- سمعت رسول االله    : قالت :ولمسلم
  .))الأخبثان

  : -رحمه االله تعالى-يقول المؤلف 
) ال( الصلاة   "))إذا أقيمت الصلاة  ((:  قال -يه وسلم صلى االله عل  - عن النبي    -رضي االله عنها  -عن عائشة   "

 ذا أقيمت صلاة الصبح وحـضر العـشاء        للجنس يعني جميع الصلوات، يعني إ      :هذه للجنس أو للعهد؟ إذا قلنا     



 إذا أقيمت صلاة العصر وحضر العشاء، لا تدخل هـذه          ؟ يمكن وحضر العشاء  إذا أقيمت صلاة الظهر      ؟ممكن
 لأنه جاء مـا يبـين فـي بعـض            صلاة المغرب وهي المرادة؛    لكن إذا أقيمت  ،   في الحديث  الصلوات الثلاث 

 وهذه الرواية تبين أن المراد بالنص من يحتاج إلى الطعام، أما من لا يحتاج إليه                ))وأحدكم صائم (( :الروايات
ل وحضر العشاء لمن يحتـاج إليـه بـدلي        فلا يؤخر الصلاة من أجل العشاء، أقيمت الصلاة صلاة الجماعة،           

 وليس في هذا مبرر لترك الجماعة لمجرد الاشتغال بالأكل، الـذي لا يحتـاج إليـه    ))وأحدكم صائم (( :رواية
 وهو محتاج إلى الطعام أثر هذا على الخشوع، وعلى هـذا فيبـدأ بالعـشاء     والعلة في ذلك أنه لو قدم الصلاة      

، فإذا أقبل على صلاته حضر قلبه،        ثم يرجع إلى صلاته بعد أن فرغ باله، وأقبل على صلاته           ،متهويقضي نه 
 ـ              ، وفزع إلى الصلاة   ،أما إذا تشوش ذهنه    شوع،  وترك ما هو بأمس الحاجة إليه، لا شك أن هـذا مخـل بالخ

، بمعنى أنه لو صلى الصلاة بشروطها وأركانها وواجباتها ولم يخـشع فـي              والخشوع الجمهور على أنه سنة    
 لأنه لب الصلاة، يعنـي ممـن أوجـب          منهم من اشترطه؛  ، و شيء منها لا يؤمر بإعادتها، ومنهم من أوجبه       

 وأطال في تقريره، ولا شك      ، في الإحياء  -رحمه االله -، وممن أوجبه الغزالي     -رحمه االله -الخشوع ابن رجب    
، فإذا عقلها كلها كتب له الأجر كامل وموفـور،          وليس للمرء من صلاته إلا ما عقل      أن الخشوع لب الصلاة،     

عها، عقل عشرها، قد لا يعقل منها شيئاً، فإذا دخل الإنسان في صلاته أقبـل الـشيطان                 عقل نصفها، عقل رب   
الصلاة إذا كبر الإنـسان  ما لا فائدة منه، ويحصل عجائب في وأشغله بيحول دونه ودون صلاته، ودون قلبه،       

 :جاءه من يقول لـه  أذكر كذا وأذكر كذا، ويذكر عن الإمام أبي حنيفة أنه   : وقال له  ، جاءه الشيطان  في صلاته 
أن يقول مثـل هـذا      فلما كبر ذكر، ولا يتوقع من الإمام         ركعتين،   صل:  فقال ،بأنه دفن مبلغاً من المال فنسيه     

 بـركعتين  -جـل وعـلا  - تقرب إلـى االله  :الكلام، هو ينسب إليه، لكن ما يتوقع من الإمام أن يقول لشخص        
 الأجر المترتب على الركعتين، أو من أجـل  وقصدك منها أن تحصل على ما ضيعت، هل هذا صلى من أجل         

أن يكون مـن    الدنيا؟ صلى من أجل الدنيا، فلا يتوقع من الإمام أن يأمره بمثل هذا، الانشغال عن الصلاة إما                  
 كما هنا، فإذا قدم الطعام وسمع الإقامة بعض الناس من حبه للخير وعدم تفريطه فيـه              أجل حاجته إلى الطعام   

هذا موجود، ويقابله طرف آخر ليس بحاجـة إلـى         وهو في أمس الحاجة إليه     رك الطعام يقوم إلى الصلاة ويت   
لكن المسألة مسألة وسط، الـدين   فرصة، عندنا الرخصة الشرعية قدم الطعام،      : فإذا قربت الإقامة قال    ،الطعام

  وصـلاته وسط بين الغالي والجاهل، الأول لا شك أنه على حرصه مأجور، لكنه فوت الإقبال على صـلاته،        
مجزئة مسقطة للطلب عند الجمهور، والظاهرية يبطلونها، والثـاني يـأثم           صحيحة، ولو انشغل باله بالطعام،      

و قصد بتقـديم الطعـام تـرك         لأنه ليس بحاجة إليه، والأمور بمقاصدها، ه       ؛بترك الجماعة، ولو قدم الطعام    
 ))وأحدكم صائم  -في الرواية الأخرى  - لاةلصإذا أقيمت ا  (( م، والوسط ما جاء في التوجيه هنا       فهو آث  الجماعة

وعـن ابـن عمـر      " ء، لتقبل على صلاتك بقلبك وقالبك     وحضر العشاء فابدوا بالعشا   يعني محتاج إلى الطعام     
نحوه يعني بـالمعنى   نحوه، : يقولون مثله، وأحياناً: لأن العلماء أحياناً يقولون  يعني قريب منه في لفظه؛     "نحوه

   .وأما مثله فباللفظ
لا صـلاة  ((:  يقول-صلى االله عليه وسلم- سمعت رسول االله : قالت-رضي االله عنها-ولمسلم عن عائشة   "

 هل هـو نفـي للـصلاة الحـسية أو الـصلاة      ))لا صلاة(( لأنها صلاة مشوشة، والنفي هنا     "))بحضرة طعام 



 الـصلاة   : أولاً صحيحة؟ لا صلاة    : هل نقول  مال؟ أو تقدير الك   تقدير الصحة  هل نحتاج إلى      وحينئذٍ ؟الشرعية
لصلاة الحسية كما في حديث     الحسية قد توجد، يقوم ويصلي صلاة بقيامها وركوعها وسجودها، فليس المنفي ا           

 لأن  جد، لكن المنفي هو الـصلاة الـشرعية؛        ركع وس  نه صلى إ:  لو قال قائل   ))صل فإنك لم تصل   (( المسيء
 والنفي هنا يراد به النهي، يعنـي لا تـصلوا           ))رة طعام بحضلا صلاة   (( ع إنما ينفي الحقائق المتعلقة به     الشر

لا (( : يكون أبلـغ، وهنـا يقـول    بحضرة الطعام، كثيراً ما يأتي الأمر والنهي بلفظ الخبر، بلفظ النفي، وحينئذٍ           
لا صـلاة  :  نقولالصلاة كما هو مقتضى قول الجمهور نحتاج إلى أن نقول إذا صححنا   ))صلاة بحضرة طعام  

 لأنه ينـشغل عنـه، طيـب هـذه     ن يخرج هذا المصلي بالأجر الكامل     لأنها مشوشة، فل   عام؛كاملة بحضرة ط  
 ؟ وأسقطت الطلب عند الجمهور هل هي الصلاة المكفرة للـصغائر أو لا            وأجزأتالصلاة التي وجد صورتها     

 مكفرات لما بينهن مـا لـم تغـش         -هذه- ، والجمعة إلى الجمعة    ورمضان إلى رمضان   ،الصلوات الخمس ((
 ؟ صاحبها إلا العـشر مـثلاً      المراد بهذه الصلاة هي التي تكفر التي لم يعقل         هل   ))ما اجتنب الكبائر  (( ))يرةكب

، صحيحة ومسقطة للطلـب،  العشر ليس له من أجرها إلا      ؟ هذه الصلاة التي لم يعقل صاحبها إلا عشرها؟        نعم
 هـذه الـصلاة إن   : شيخ الإسلام يقـول ؟لا يأمر بالإعادة، لكن هل تكفر الصغائر بينها وبين الصلاة الأخرى       

، -جل وعـلا -كفرت نفسها فبركة، يكفي، فنحرص إذا أردنا أن تكفر ذنوبنا أن نأتي بالعبادات على مراد االله            
، أما أن نحضر إلى المسجد وقلوبنا خـارج المـسجد،           -عليه الصلاة والسلام  -وعلى ضوء ما ثبت عن نبيه       

لمـا صـف فـي       ويكون عن يمين المؤذن بعد الآذان مباشرة،         ،ةالصلاإلى  يدخل شخص إلى المسجد مبكر      
الصلاة جاءه الشيطان، أخذ يتأمل في المسجد، واالله المسجد كبير ومريح، وتكييفه مناسب، لكن المسجد لمـاذا               

عن غرفة  بر، ثم بعد ذلك تأمل فوجد        من تأمل إذا ما في   كبير ومناسب وتكييفه جيد،     هذه واقعة    ؟لا يكون جامع  
 هذه تصلح منبر، وسلم الإمام وهو ينقل العفش الذي في الغرفة، هذا ما عقل من صلاته                 :المحراب، قال مين  ي

شيء، نعم كونه ينشغل بمثل هذه الأمور يفوت عليه الأجر المرتب على الصلاة، لكن لا يؤمر بإعادتهـا، إذا                   
باء القلوب لهم نظر أخر، هذا الذي       جاء بأركانها وشروطها وواجباتها، والفقهاء لهم نظر، وعلماء السلوك وأط         

 كونـه  تيبي يكمل إجراءا  لأنه بعد يبي صلاة ثانية   -إن شاء االله  - نفسه بهذا، نفترض أن هذا أمر خير         أشغل
إذا دعنـا   حرم، أو كان انشغاله بعبادة أخرى، لكن لو كان انشغاله بم   وريض هذا  يطالبعند المسئولين ب   جامع

 -رضي االله عنه  - أجر، لكنه صلاته صحيحة ومجزئة ومسقطة الطلب، عمر          يخرج ما له  كان انشغاله بمباح    
عبادة بمحرم انـشغل عـن عبادتـه     كان يجيش الجيوش وهو في الصلاة، يعني شرك عبادة بعبادة، إذا شرك 

 يعنـي إذا    لم ولا عمل، حديث النفس معفو عنه،       ما تك  رم، وغاية ما هنالك أنه حديث نفس،      بالتخطيط لأمر مح  
، هـذا حـديث     أنا ما تكلمت ولا عملت شيئاً     : مل مناقض تماماً للهدف الشرعي من هذه العبادة، يقول        كان الع 

، -رضـي االله عنـه  - كصنيع عمر   دات، إما أن تشرك العبادة بعبادة     نفس معفو عنه، مسألة التشريك في العبا      
 من يصلي وهذه واقعـة      شرك الصلاة بتجييش الجيوش، من أجل الجهاد في سبيل االله هذه عبادة، ونظير هذا             

في الدور الثاني في المسجد الحرام، ويكون يطل على الساحة وعلى المطاف، والإمام يقرأ قراءة مؤثرة بكلام                 
 : قـال ؟ طيب ما الذي أبكـاك ؟ واالله ما أدري وش قرأ الإمام:رب العالمين بكى هذا الشخص، لما سلم قيل له        

 هـذا   ؟لموقف، هذا ينقص من أجره شيء أو ما يـنقص         نظرت إلى الناس يموج بعضهم في بعض فتذكرت ا        



ة أخرى، لكن مـن يـشرك عبـادة    ة، وليس له من صلاته إلا ما عقل، لكنه مأجور من جه         أنشغل عن الصلا  
 نصوم، بدل ما نمتنع عن الطعام بدون        : أطباء عليك بالحمية مثلاً فيقول     :بمباح، ينصح بالحمية مثلاً، يقول له     

جـل  -ثل الأجر الذي لا يصوم لا يبعثه على الصيام إلا ابتغاء الأجـر مـن االله                 أجر نصوم، هل أجر هذا م     
رجال ونـساء    من   يسألكثيراً ما     ما أجوب الأسواق طولاً وعرضاً؟     :وليق؟ أو شخص ينصح بالمشي      -وعلا

لمـشي، اللـي يبـي رياضـة     ؟ المسعى أحسن من المطاف لش على شأنه؟ إي لا إلاوعن السعي هل فيه أجر      
 مثل هذا ما فيه أجر، فالهـدف واضـح المـسألة تخفيـف              ؟ ما فيه  إلاوفيه أجر   : ونيقولأحسن له،   المسعى  

حج الحمد الله ن   : لا بد أن تستعمل المشي، تمشي كل يوم خمسة كيلو، يقول           :ومحافظة على الصحة، إذا قيل له     
 ـ  لكن ليس ثوابه ، في الطوافه ونحصل على أجر في الطواف، له أجر    ،ونطوف ن يطـوف لا  مثل ثـواب م
، فمسألة التشريك مضبوطة وتحتاج إلى شـيء مـن          -جل وعلا - الطواف إلا طلب الأجر من االله        إلىينهزه  

هـذا حـاقن،     ))لا هو يدافعه الأخبثـان    و(( لأنه يتشوش ذهنه     ))لا صلاة بحضرة طعام   (( :البسط، هنا يقول  
وبعض النـاس مـن زيـادة الحـرص     الأخبثان البول أو الغائط، فإذا دخل في صلاته وهو على هذه الحال،             

مـر  إذا طلعـت أ    : أو يدرك الجماعة، ويقول    ، أو يدرك الركعة الأولى    يحرص على أن يدرك تكبيرة الإحرام     
 وأقبل على صلاتك، أخلي الصلاة تفوت، خلها تفـوت، أنـا مـأمور     لا يا أخي مر الدورة قبل     : الدورة، نقول 

 أبـداً   :لذي نهاك عن الصلاة حال مدافعة الأخبثين، فنقول       بصلاة الجماعة، الذي أمرك بصلاة الجماعة، هو ا       
إذا كان هناك ما يشوش عليك، لكن الإشكال في بعض الناس أن الذهن أربعة وعشرين ساعة مشوش، يعنـي                  

 انتظـر حتـى يفـرغ    :أمور متراكمة من أمور الدنيا رانت على قلبه فهو مشوش باستمرار، مثل هذا يقال له      
 أحـدكم فـي صـلاته       إذا نعس ((ستعان صل على حسب حالك، مثل ما جاء في الحديث            االله الم  :؟ نقول بالك

 دائمـاً   : يقـول  ؟المـصحف  قبط:  بعض الناس خلقة يجلس ينام، يمسك المصحف ينام، نقول له          ))فلينصرف
 فـي  ،المشتكى، فالقلب إذا لم يحضر في الصلاة رص على فراغ قلبك وإلا إلى االله         جاهد، واح  :هكذا، نقول له  

هـذا قلـب قاسـي،    يحتاج إلى علاج، ، نظر في تدبره هذا القلب يحتاج إلى إعادة    ، في قراءة القرآن   ،سجودال
 يعوقـه   الطعام، أو وهو يدافعـه الأخبثـان  ونعوذ باالله من قلب لا يخشع، وإذا صلى على هذه الحال بحضرة         

 واالله مـا أقـدر أسـجد،       :لقامدافعة الأخبثين عن تحصيل واجب من واجبات الصلاة، أو ركن من أركانها،             
 لا صلاتك باطلة، لكـن إذا كـان يـستطيع الإتيـان بالأركـان               : عني، نقول له   اًالخبث قد يطلع شيء غصب    

 لأن كل نهـي     ر صحيحة، وهي باطلة عند الظاهرية؛      صلاتك عند الجمهو   :والواجبات مع هذه المشغلة، نقول    
أو بيـده  العبادة، من صلى وعليه عمامة حريـر  عند الظاهرية يقتضي البطلان، كل نهي ولو كان خارج عن       

 ـ         -جل وعلا - لأنه يتقرب إلى االله      خاتم من ذهب صلاته باطلة؛     د  بما حرمه عليه، والأكثر على أنه إذا لم يع
 دنا الآن تعارض بين صلاة الجماعـة      لى شرطه فإنها تصح مع التحريم، وعن      النهي إلى ذات المنهي عنه، أو إ      

 ما الذي يقدم إذا تعارضـت       ؟ فإذا تعارضت الفضائل فما الذي يقدم      لخشوع،ت مع ا  وبين الصلاة في أول الوق    
 لأن الخشوع هو لب الصلاة،      ت، وقدم الخشوع على صلاة الجماعة؛      هنا قدم الخشوع على أول الوق      ؟الفضائل

الأكـل   لكن لا يكون هذا ديدن وعادة، كما أن          ،وإن كانت الجماعة واجبة على القول الصحيح عند أهل العلم         
 ن أكله حاجة يعذر فـي تـرك الجماعـة   من الثوم والبصل لا يصل إلى حد التحريم، مكروه، ومع ذلك إذا كا      



 -وهـو الخـشوع  - الآن عارضـنا مـستحب   : فيعذر في ترك الجماعة، قد يقول قائل      ))يقربن مسجدنا فلا  ((
ن الواجب لا يمكن أن      لأ ب، وهذا يقوي القول بوجوب الخشوع؛     بواجب وهو الجماعة، عارضنا واجب بمستح     

يعارض بمستحب، تعارض المستحبات، الصف الأول أفضل من الصف الثاني، كلما قرب من الإمام لا شـك                 
 وتـدرك   تدرك تكبيـرة الإحـرام     الآن   ا دخلت المسجد الحرام مع الإقامة لو تقدمت       فإذأنه أفضل مما تأخر،     

تقدمت إلى الصفوف الأولى قـرب الإمـام فاتـك    لكن لو عند الأبواب، الصلاة كاملة في الصفوف المتأخرة،     
 تحصل أجر الصفوف الأولى ولا تصف في الصفوف الأخيرة، لكن إذا أنـضاف إلـى                :ركعة ركعتين، نقول  

وقد فاتك ركعتين وأنت فـي مكـان   ذلك تعرض صلاتك للتشويش من الذين يمرون بين يديك إذا سلم الإمام،         
 إذا  ؟ تعارض هذه الفـضائل     صلاة الجنازة، فما الذي يقدم مع      فوتكتتعرض فيه للتشويش، إضافة إلى أنه قد ت       

سلم مع   ت بيحرام، وت الإتكبيرة  تدرك  لآن إذا صفيت في الصفوف المتأخرة تبي        اجتمع أكثر من فضيلة، أنت ا     
بتدرك الجنازة أو الجنائز، إذا تقدمت وصليت قرب الإمام لا شك أنـك             الإمام ولا تعرض صلاتك للتشويش،      

 لكن فاتك تكبيرة الإحرام، فاتك بعض الركعات، تشوش الركعات التي تقـضيها      ،جر الصفوف الأولى  أدركت أ 
لات، يعني إذا كـان هنـاك فـضائل         اضبمرور الغادي والرائح، أيضاً قد تفوتك صلاة الجنازة، فمع هذه المف          

ما تحضر قلبك فيهـا،   ترجح الثالث، قد تكون الصفوف الأولى ما هي مريحة،        ثلاث أو أربع في مقابل واحدة     
غير متساوي، مائـل مـن   صير الصفوف الأولى فيها شنص مثلاً، أو المكان الذي تحتك ما هو مريح أحياناً ي           

 في الصفوف المتأخرة إذا كان هذا أضـمن لـصلاتك،           صل: ، فنقول جهة ومن جهة فتنشغل به وأنت تصلي      
 ولى من الثواب المرتب على مكانها      أ ادة نفسها عبوأخشع لقلبك، وأهل العلم يقررون أن الثواب المرتب على ال         

 تي واالله أنا صلاتي في بيتي أضبط لي وأخشع لي مـن صـلا  :من يقول لا يجينا    أو زمانها ما لم يكن شرطاً،     
 يحتاج إلـى مزيـد   الخشوع وما يتعارض معه من الأمور   ، على كل حال مسألة      يرد هذا المسجد، لا ما يمكن     

  .يكفي هذاف، تالاستطراداولب عدم الإفاضة بسط، والإخوان كثير منهم يط
  .عفا االله عنك

 وأرضاهم عنـدي عمـر أن   ،شهد عندي رجال مرضيون:  قال-رضي االله عنهما-وعن عبد االله بن عباس      
 نهى عن الصلاة بعد الصبح حتى تشرق الشمس، وبعد العـصر حتـى              -صلى االله عليه وسلم   -رسول االله   

  .تغرب
لا صـلاة بعـد   ((:  قـال -صلى االله عليه وسلم- عن رسول االله -االله عنه رضي  -وعن أبي سعيد الخدري     

   .))الصبح حتى ترتفع الشمس، ولا صلاة بعد العصر حتى تغيب الشمس
خطاب وعبد االله بن عمـرو  وعبد االله بن عمر بن ال    بن أبي طالب وعبد االله بن مسعود        وفي الباب عن علي     

 وكعب بن مرة    كوع وزيد بن ثابت ومعاذ بن عفراء       بن الأ  وسمرة بن جندب وسلمة    وأبي هريرة    بن العاص 
  .وأبي أمامة الباهلي وعمرو بن عبسة السلمي

  معاذ بن؟ 
   .راءومعاذ بن عف



 معاذ بن جبل، وأظنها أيضاً في شرح ابن دقيق          : معاذ بن عفراء، والنسخة القديمة يقول      :النسخة المحققة يقول  
  بل، نعم؟اذ بن جبل، الترجمة لمعاذ بن جالعيد مع
  :.......الطالب
  كيف؟
  .......:الطالب

   ؟الطبعة الأولىمن معه  الثانية، ،الطبعة الجديدةهذه  أشوفه من بعيد، ه أرفع؟أي طبعة
   ؟الصنعانيهاه؟  ؟كفي واحد معه، أنت إيش اللي معك؟ الكتاب اللي معش إي لا، ،لا

  :.......الطالب
  . يراجع هذا، نعمه شيء، على كل حالما فيإيه تيسر الأعلام 

  .عفا االله عنك
 ولم يـسمع مـن      -رضي االله عنه  -نابحي  ص، وال -رضوان االله عليهم  -وعمرو بن عبسة السلمي وعائشة      

  .-صلى االله عليه وسلم-النبي 
  : -رحمه االله تعالى- يقول المؤلف

 يـروون  ، وهم من الصحابة "شهد عندي رجال مرضيون   :  قال -رضي االله عنهما  -وعن عبد االله بن عباس      "
عليـه  -، شهد يعني روى، الشهادة هنا بمعنى الرواية، شهدوا على النبـي             -عليه الصلاة والسلام  -عن النبي   

كذا، فالشهادة هنـا بمعنـى      وهو يقول    -صلى االله عليه وسلم   - أنه قال كذا، أو شهدوا النبي        -الصلاة والسلام 
عن عدل مرضي، رجال مرضيون من الصحابة،       ة ولا الرواية إلا      ولا تجوز الشهاد   "رجال مرضيون " الرواية

: ، ووهم بعض من تكلم على العمـدة وقـال         -رضي االله عنه  - أحد منهم غير عمر      لم يسم : والشراح يقولون 
 إلى   وفلان وفي الباب عن فلان وفلان وفلان     :  ذلك في قوله   أراد ابن عباس هؤلاء الذين ذكرهم المصنف بعد       

ذلك دليل، لا بد من التنصيص،      قم ب  عبد االله بن عباس، لكن لم ي       دوا عن خره، هؤلاء هم المرضيون الذين شهد     آ
، ولا سبيل إلى تعيين هؤلاء الذين أبهمـوا         -رضي االله عنه  - واكتفى بأرضاهم وهو عمر      ،أبهمهم ابن عباس  

تروح ونميل إلى أنهم هم الذين ذكـرهم  نس نا  ولم يرد، أما كونرد طريق أخرى عن ابن عباس تعينهم      لا أن ي  إ
رجـال  المصنف فلا يكفي إلا برواية، وتعيين المبهم لا يمكن إلا من طريق الروايات الأخرى، شهد عنـدي                  

 لأنه لـيس    لدلالة على أنه ليس فيهم أبو بكر؛      ، فا -رضي االله عنه وأرضاه   -مرضيون وأرضاهم عندي عمر     
 ويشهد   أهل البيت   من وابن عباس  "أرضاهم عندي عمر  "  عند ابن عباس، ليس فيهم أبو بكر        منه ىعمر بأرض 

لعمر يدل على أن الصحابة كلهم بما فيهم من ينتسب إلى بيت النبوة لا يقدمون على أبي بكر وعمر أحداً، ولا                   
، وما ينسب إليهم، ينسب إلى بعض أهل البيت من القدح في الـصحابة هـذا               -رضي االله عنه وأرضاه   -علي  

صلى االله عليـه    -وأرضاهم عندي عمر أن النبي      " ركله موضوع، وكذب وزور وبهتان يلصق بهؤلاء الأخيا       
   ." حتى تشرق الشمس، وبعد العصر حتى تغرب الشمس نهى عن الصلاة بعد الصبح-وسلم

لا صلاة بعد الصبح حتـى  ((:  قال-صلى االله عليه وسلم- عن رسول االله -رضي االله عنه-وعن أبي سعيد  
   .))ترتفع الشمس، ولا صلاة بعد العصر حتى تغيب الشمس



بعد الصبح، ونهى عن الصلاة بعد الصبح، جاء ما يدل على أن المراد بالصبح طلوع الصبح، وأنـه        لا صلاة   
 لا صـلاة    :ومنهم من يقول  لا صلاة بعد طلوع الفجر إلا ركعتي الفجر، فيبدأ وقت النهي من طلوع الصبح،               

ولا صـلاة   (( :نفل، ويكون هذا مثل   وقت للت فيكون ما قبل صلاة الصلاة       يعني بعد صلاة الصبح      ،بعد الصبح 
 والمراد الصلاة حتى تغيب الشمس، فأوقات النهي        ،قبل صلاة العصر وقت للنفل المطلق      لأن ما    ))بعد العصر 

 وفي  ، لا صلاة حتى تشرق الشمس، وبعد العصر حتى تغرب، اثنان          ؟المنصوص عليها في هذين الحديثين كم     
هذا الحديث الثاني فيـه   ))الشمس، ولا صلاة بعد العصر حتى تغيبلا صلاة بعد الصبح حتى ترتفع  (( :الثاني

 من طلوع الصبح حتى تطلع الشمس، ومن طلـوع الـشمس   : والأول فيه وقتان، الأوقات خمسة     ،ثلاثة أوقات 
 ومن صلاة العصر حتى تتضيف الشمس للغـروب،  ،حتى ترتفع، وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تزول الشمس       

 من طلوع الـصبح  ؟ لماذا لا تتداخل هذه الخمسة فتكون ثلاثة: قد يقول قائل  ،ب، خمسة  حتى تغر  اهومن تضيف 
 حتى تطلع، ومن طلوعها حتى ترتفع، ووقت الزوال حتـى تميـل،   :حتى ترتفع هذا واحد، ما نحتاج أن نقول       

وسـعان   فكتون ثلاثة، تتداخل هذه الأوقات، هذان الوقتـان الم         من صلاة العصر إلى غروب الشمس     : والثالث
ثـلاث  "  التي جاءت في حديث عقبة بن عامر       الذين جاءا في حديثي ابن عباس وأبي سعيد، والثلاثة المضيقة         

 وأن نقبر فيهن موتانـا حـين تطلـع          ، ينهانا أن نصلي فيهن    -صلى االله عليه وسلم   -ساعات كان رسول االله     
ين تتضيف الشمس للغروب حتى     الشمس بازغة حتى ترتفع، وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تزول الشمس، وح           

وقات الخمسة واختـصارها إلـى      فالأوقات خمسة، ثلاثة مضيقة ووقتان موسعان، والدمج بين هذه الأ          "تغرب
يطبقون على أن أوقات النهي خمسة، يعني ما يمكنهم          ممكن؟ يعني حينما يتفق العلماء و       غير إلاو ممكن   ثلاثة

   ، نعم؟ا هم يتكلمون جزاف، لاأن يختصروها إلى ثلاثة؟ ترى كلامهم دقيق م
  . غير ممكن: طالب

 -صلى االله عليـه وسـلم     -كان  ساعات  ثلاثة  نعم   لأن الثلاثة المغلظة المنهي عنها أمران،        ؟غير ممكن لماذا  
ينهانا أن نصلي فيهن، وأن نقبر فيهن موتانا، أما الوقتان الموسعان فمنهي عن الصلاة فقط، نهى عن الصلاة                   

والنوافل المطلقة وذوات الأسباب،    الصلاة المراد بها جنس الصلاة، فيدخل في ذلك الفرائض          بعد الصبح؛ لأن    
من أدرك ركعة من صلاة الصبح قبل أن تطلـع  (( جنس الصلاة، لكن يخرج من هذا الفرائض، بدليل      :إذا قلنا 

ة مـن صـلاة   من أدرك ركعو(( الصبح الآن في وقت النهي المغلظ   وتكون صلاة  ))الشمس فقد أدرك الصبح   
 المغلـظ، إذاً نخـرج       وهذا في الصحيح، أيضاً في الوقـت       ))العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر       

على صلاة الصبح، وخشي أن تؤدى في الوقت        نه إذا ضاق الوقت     إ:  وإن قال الحنفية   ،ة اتفاقاً ادالفرائض المؤ 
 وأخر  لصبح انتقل من الوادي   نام عن صلاة ا    لما   -عليه الصلاة والسلام  -المضيق تؤخر، ويستدلون بأن النبي      

 ليس بصحيح؟ ليس بصحيح، لمـاذا؟       إلاوهذا كلام صحيح     أخرها حتى يخرج وقت النهي،       :الصلاة، يقولون 
 أن العلة فـي تـأخير     :الثانيمر   فوقت النهي انتهى، الأ     حر الشمس، وإذا كان الأمر كذلك      لأنه لم يوقظهم إلا   
 لأنه مكان حـضر فيـه       ؛ أنهم انتقلوا عن الوادي    -عليه الصلاة والسلام  -ي   فقد أخبر النب   ة،الصلاة منصوص 

 ـ      الشيطان، فمسألة الفرائض المؤداة لا إشكال فيها، ال        ها بعـد  يضمقضية شخص نسي صلاة الظهـر فهـل يق
 فوراً في أي وقت كان، يجب قضاء الفوائـت فـوراً عنـد أهـل العلـم،               تائو نعم يقضي الف   :ر؟ نقول العص



الأئمة الثلاثة أبـو حنيفـة      تدخل، النوافل، النوافل منها ما هو مطلق، ومنها ما هو مقيد بسبب،             فالفرائض لا   
افعية يـرون أن ذوات     الـش ومالك وأحمد على أن النوافل لا تصلى في هذه الأوقات ولو كانت ذات سـبب،                

 والخـاص   ،ص عندنا عموم وخـصو    : من عموم الأوقات، الأئمة الثلاثة وأتباعهم يقولون       الأسباب مخصصة 
 أتمغـط   : وقـال  ،مقدم على العام، النفل المطلق يتفقون عليه، شخص جالس بعد صلاة العصر يقرأ القـرآن              

 لا تجيب ركعتين، المسألة فيما إذا دخل المـسجد ذات سـبب، هـل               : أجيب لي ركعتين، نقول    وأتنشط شوي 
ديث النهي وأحاديث ذوات الأسـباب،   أحا: الثلاثة الذين هم جمهور الأمة بأتباعهم يقولون    ؟يصلي أو لا يصلي   

عموم وخصوص، أحاديث ذوات الأسباب عامة في جميع الأوقات، وأحاديـث النهـي خاصـة بهـذه                 بينها  
 في أي وقت    ))مسجدالإذا دخل أحدكم    (( ؟ ليس بصحيح  إلاوالخاص مقدم على العام، كلام صحيح       الأوقات، و 

 العـام، الـشافعية يقلبـون     لا، الخاص مقدم علـى ،امن الأوقات، لكن إذا دخل في الأوقات المنصوص عليه 
 لا، أحاديث النهي عامة في جميع الـصلوات، وأحاديـث ذوات الأسـباب خاصـة بهـذه                  : يقولون المسألة،

 هم كلهم دعـواهم     ؟مذهب الشافعية :  أو نقول  ؟ وحجتهم أقوى  إن مذهب الجمهور أرجح   : الصلوات، هل نقول  
هل بين هذه النصوص عموم وخصوص مطلـق       خصوص متكافئة، يعني     والدلالة من حيث العموم وال     ،واحدة

 الخاص مقدم على    : خلنا في أصل المسألة، الآن الجمهور يقولون       ؟ الخاص مقدم على العام    :من أجل أن نقول   
هذه الأوقـات، الخـاص     يع الأوقات، وأحاديث النهي خاصة في       العام، وأحاديث ذوات الأسباب عامة في جم      

الشافعية يقولون بالعكس، أحاديث النهي عامة في جميع الصلوات، تشمل الفرائض، تـشمل             مقدم على العام، و   
 خاصة، يعنـي لا     ،النوافل المطلقة، تشمل ذوات الأسباب، وأحاديثنا التي نستدل بها ونمثل بتحية المسجد، نعم            

 ـ         ة بعد العصر ولا صلاة بعد الصبح      صلا باب؛ لأنهـا    أي صلاة، لكن أخرجنا الفرائض فلنخـرج ذوات الأس
  ؟من تكلم؟ كلام كله صحيح، إيش؟ كلام من المقدمهذا وردت بأحاديث خاصة، والخاص مقدم على العام، 

  :.......الطالب
خوان ؟ خلونا في القواعد العلمية يا إ      يشلشان إ  وإلا ع  ؟بعض الشيوخ و شيخ الإسلام    لشان قاله  ع ؟يشلشان إ ع

 خـاص وعـام     :حنا نسمع الفتاوى تقول   إ،  ه قال الشيخ فلان ه و ما يصلح يربى على عواطف، شيخ الإسلام قال       
الخـاص  : إذا قلنا  يا أخي دعوى الجمهور أقوى من دعوى الشافعية          ؟وانتهى الإشكال، هل هذا الكلام صحيح     

   .والعام
  :.......الطالب

امـة  أحاديث ذوات الأسـباب ع غيره، خلونا في الكلام العلمي، نمشي على القواعد، ما نمشي على عواطف،           
   .م الجمهور، كلام الأئمة الثلاثةفي جميع الأوقات، وأحاديث النهي خاصة بهذه الأوقات، هذا كلا

  :.......الطالب
  .إيهخصصت إيه 

  :.......الطالب
  ؟يشبإ

  :.......الطالب



أحاديـث النهـي     عمـوم    :يعني أنت تريـد أن تقـول       ؟خصصت بالفرائض، نخرج الفرائض، طيب وبعدين     
، دعنا من هذا، نريد أن نقرر أيهم أوجه         هذه مرحلة ثالثة، ما هي ولا ثانية      صوص، خل   مخصوص، دخله الخ  

 ما فـي    ؟ وكله ماشي على القواعد فيها كلام الجمهور صحيح، أحد يقدح فيه           ؟كلام الشافعية أو كلام الجمهور    
ن الـذي  إ: لو قلنا هم كلامهم صحيح ؟صنعن إذاً كيف ؟صحيح ما أحد يقدح فيه  وكلام الشافعية    ؟أحد يقدح فيه  

هل الـذي   ختلف أحد في هذا، لكن      مطلق، الخاص مقدم على العام، ما ي      بين هذه النصوص عموم وخصوص      
خوان أنتم من سـنين تحـضرون   معنا عموم وخصوص مطلق أو عموم وخصوص وجهي؟ نعم؟ شاركوا يا إ 

  . الدروس
  :.......الطالب

 وخاصة من وجه، عامة في الـصلوات    ة من وجه  عنى أن أحاديث النهي عام    بمعموم وخصوص وجهي،    نعم  
وخاصة في الأوقات، أحاديث ذوات الأسباب عامة في الأوقات، وخاصة بهذه الصلوات، فـإذا كـان عنـدنا                  

جيـب مثـال    ن عندنا عموم وخصوص وجهـي،       ، الآن الدعوى متكافئة   ؟عموم وخصوص وجهي ماذا نصنع    
 الرجال والنساء، لكنـه     تتناول) من( في الرجال والنساء؛ لأن   هذا عام    ))من بدل دينه فاقتلوه   ((تقريبي، عندنا   

 والمرتـدات،    عمومه في الأصليات    عندنا النهي عن قتل النساء      لا؟ إلاوخاص بالمبدل الذي هو المرتد، صح       
 : لأن الأول يشمل الرجال والنساء، فيه عموم، لكنه خـاص بالمرتـدين، والثـاني              لكن خصوصه في النساء؛   

فر الأصليات والمرتدات، وخصوصه في النساء لا في الرجال، هنا عموم وخصوص وجهي             عمومه في الكوا  
 ؟ النهي عن قتل النساء     ما تقتل  إلاوتقتل   ؟ عن قتل النساء   طيب النهي  ؟ ما تقتل  إلاو تقتل المرتدة    أيهما الراجح 
 ـ  كافرة أصل  لقتل من النساء، سواء كانت حربية     في جميع من تستحق ا    عموم   ،هذا فيه عموم   ه ية أو مرتدة، لكن

 خاص بالمبدل الذي هو مرتد، وعمومـه فـي الرجـال            ))من بدل دينه  (( خاص بهذا الجنس الذي هو النساء     
المرأة إذا كانت كافرة أصلية لا تقتل، بمقتـضى  والنساء، والمسألة التي الرجال إذا ارتدوا لا خلاف في قتلهم،    

من (( عموم   ؟ ما تقتل  إلاوصين على المرأة إذا ارتدت، تقتل       نالنصين، التوارد على المرأة إذا ارتدت، توارد ال       
هذا العموم وذاك    أنها تقتل، لكن عموم النهي عن قتل النساء يقتضي أنها لا تقتل، نأتي إلى                 يقتضي ))بدل دينه 

 هـل هـو   ))من بدل دينـه فـاقتلوه  (( إذا دخله المخصص يضعف، عموم العموم؛ لأن العموم عند أهل العلم    
عموم النهي عن قتل النساء      عمومه محفوظ،     إذاً ؟ في أحد يبدل دينه ولا يستحق قتل       ؟مخصوصلا  وإمحفوظ  
 المرأة إذا كانت ساحرة تقتل، المـرأة إذا زنـت           ؟ ما تقتل  إلاو؟ المرأة إذا  قتلت تقتل        مخصوص إلاومحفوظ  

مـن  ((ابل عمـوم  مخصوص فعمومه يضعف في مقترجم إذا كانت محصنة، إذاً عموم النهي عن قتل النساء        
  . فتقتل المرأة إذا ارتدت))بدل دينه فاقتلوه

 أو المحفـوظ عمـوم أحاديـث ذوات         ؟ هل المحفوظ عموم أحاديث النهـي       أيهما المحفوظ  نأتي إلى ما عندنا   
يمكن أن يرجح الإنسان وهو يضحك، المسألة        ترى المسألة لا يتصور أنها من المسائل السهلة التي           ؟الأسباب

ات، إن صليت حرج، إن مـا   لا تدخل المسجد في هذه الأوق:ئل، حتى قال جمع من أهل العلم     من عضل المسا  
لكن أقوال   ،ضطجع، لا ا: يقولون ندعونا من رأي الظاهرية الذي    واقف،  تستمر  : يقول، وبعضهم   صليت حرج 

محفوظ،  إن عمل بنص خالف نصوص، أحاديث النهي عمومها          ،معتبرة عند أهل العلم، يقع الإنسان في حرج       



 ما قضى راتبـة الظهـر بعـد         -السلامعليه الصلاة و  - النبي   ؟ ما خصص للفرائض   ؟يعني ما دخله فرائض   
 محفـوظ مـع   : كيف نقول؟ الصلاة ما أقر من صلى راتبة الصبح بعد-السلامعليه الصلاة و - النبي   ؟العصر

   نعم؟ ؟هذه
  :.......الطالب

  ....ارفع صوتك ترى عندنا السمع ما هو بـ
  :.......بالطال

يـضعف عمـوم أحاديـث    عموم أحاديث النهي مخصوص، إذاً وعموم أحاديث ذوات الأسباب هو المحفوظ،      
 ـ         عموم ذوات الأسباب، لكن عندنا    النهي في مقابل     ر  قاعدة يتفق عليها العلماء كلهم الشافعية وغيرهم أن الحظ

إذا أمرتكم بأمر فـأتوا  ((ما استطعت اء نص يأمرك تأتي منه لى الإباحة، جاءك نص ينهاك تنتهي، وج   مقدم ع 
 ولـذا يقـدمون   ))وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه((  وأنت اللي ناهينا، واالله ما نستطيع نصلي))منه ما استطعتم  

واحد يرجح عموم وخصوص وهـو      يعني  المسألة ما هي بسهلة،     أن  المنع، بهذا يرجح كلام الجمهور، وتبقى       
ألة من عضل المسائل ليست بالسهلة، لكن وجد من يفتي ممن فتن النـاس               لا، المس  ، لا ،.. يقول إلاويضحك،  

، ما أحد له كلام مع شيخ الإسلام، عندنا نصوص صريحة صحيحة،            افصدقوهحذام  وخلاص إذا قالت    بتقليده  
 يمشي على قاعدة، ما يمشي على عاطفة، فعند       لا بد أن    وعندنا أئمة جبال قالوا بهذا وقالوا بهذا، فطالب العلم          

الشافعية كون عموم ذوات الأسباب محفوظ، وعموم أحاديث النهي مخصوص، والعموم إذا دخل الخـصوص              
 ـالمتفق عالقاعدة  بيضعف في مقابل العموم المحفوظ، والجمهور يرجحون         ر ليها بينهم هم والشافعية بأن الحظ

إذا أمـرتكم بـأمر     (( بخلاف   ))وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه    (( الإباحة، إذا جاء حديث ينهى إلزم     مقدم على   
صلي، نـستطيع أن    ة قد تكون حسية وقد تكون شرعية، إحنا نستطيع أن ن           والاستطاع ))فأتوا منه ما استطعتم   

نركع ونسجد، لكن نحن ممنوعين من الصلاة، على كل حال عندنا التفريق بين الأوقات الموسـعة والأوقـات     
 قضى رابتة الظهر يعني في الوقت الموسع، وأقـر          - والسلام عليه الصلاة -المغلظة، الأوقات الموسعة النبي     

لارتباطها  تي النهي عن الصلاة فيها لذاتها،     من قضى راتبة الصبح في الوقت الموسع، أما الأوقات المضيقة ال          
 جمع من أهل العلم أن النهي عـن     قبله ابن عبد البر   ابن رجب   رها أشد، يقرر جمع من أهل العلم         فأم بالشمس
إنما هو   ة بعد العصر إلى قرب غروب الشمس      بعد الصبح إلى قرب طلوع الشمس، والنهي عن الصلا        الصلاة  

 لا يستمر الإنسان يصلي، يعني من باب حسم المادة وسد الذريعة، مـن أجـل لا                 من باب نهي الوسائل؛ لئلا    
 عـن الـصلاة فـي     ، أما الوقت المضيق فالنهي عنه لذاته، أما النهي        تستمر تصلي حتى يأتي الوقت المضيق     

من صلى بعـد     -والسلامعليه الصلاة   - ما هو بنهي مقاصد، فأقر النبي        وقتين الموسعين فالنهي نهي أسباب    ال
الصبح، وقضى راتبة الظهر بعد العصر في الوقتين الموسعين، والذي يتجه أن النهي في الأوقات الموسـعة                 

فيه سعة، أما في الأوقات المـضيقة فـلا عـذر    ر خفيف، إذا دخل الإنسان يصلي في الوقتين الموسعين، الأم 
ن أن المسألة حتى عند أهل      شان نبي ل ع -تعالىاالله  رحمه  – يجلس، الإمام البخاري     إلاولأحد، إما يستمر واقف     

 استروحوا أو مـالوا إلـى       إلاو،  إلا اتجهوا إلى ترجيح   و واالله فقهاء هؤلاء ما عندهم سالفة        :قالي ، ما الحديث
 الطواف بعد الـصبح وبعـد العـصر،        باب : لما ترجم  -رحمه االله تعالى  - جبال، البخاري    شيء، هؤلاء أئمة  



لا تمنعوا أحـداً طـاف       يا بني عبد مناف      : يا عبد مناف، ما جابه، ما جاب حديث        :جاب؟ جاب حديث   شوإي
 ـ ،باب الطواف بعد الصبح وبعد العصر ،لامن ليل أو نهار، هذا البيت أية ساعة شاء وصلى ب  -ر وصلى عم

 ؟ صلى يـوم انتهـى     ؟ لكن متى صلى   ، ركعتي الطواف بذي طوى، طاف بعد الصبح       -رضي االله تعالى عنه   
 الطـواف  ما خرج وقت النهي بذي طوى، وأورد الحديثين، الحديثين الذي معنا تحت ترجمة بـاب      صلى عند 

 ـ           بعد الصبح وبعد العصر، وإي     ن حجـر فـي     ش يرى البخاري؟ يرى أنه ما تصلي في وقت النهي، وأورد اب
ذوات الأسباب في أوقات النهي، أورد في شرح البـاب          يرون فعل    نالمسألة في الباب، وهو من الشافعية الذي      

، -صـلى االله عليـه وسـلم      -حديث جابر في المسند، ما كنا نطوف بعد الصبح وبعد العصر مع رسول االله               
 المسألة ليست بالسهلة، عندنا نـواهي  خوان الآن كأنه يصلي صلاة الضحى، أو في جوف الليل،وكثيراً من الإ 

عليه الصلاة  -صريحة عن الصلاة في هذه الأوقات، لكن جاء ما يخفف بالنسبة للوقتين الموسعين، أقر النبي                
فتـصلى فيـه ذوات      وصلى راتبة الظهر بعد العصر، إذاً النهـي خفيـف،            ، من صلى بعد الصبح    -والسلام
 خفيـف وثقيـل، لا   باب، يعني إذا تعارض عندنا أمرانذوات الأس  لا يقوى النهي لمعارضة أحاديث   ،الأسباب

 الثقيل، نجيب مثال محسوس الآن عندكم بـدءوا يـضعون فـي       فادىشك أننا نتجاوز الخفيف في سبيل أننا نت       
والإشارة حمراء، هذا مشى باعتبـار أن القاعـدة         ن الأفضلية للقادم من اليسار،      إ: القاعدة تقول الدوار إشارة،   

  مشى باعتبار أن الإشارة خـضراء       اليسار، جاي هذا من اليسار واستمر ما وقف عند الإشارة، وهذا           منمعه  
 : هل نقـول   ؟ وهذا عنده قاعدة، لكن أي القاعدتين أقوى       ، هذا عنده قاعدة   له وهو قادم من اليمين حصل حادث      

 لا  ؟ا المكان لأن الإشارة حمراء     قف في هذ   :القاعدة العامة أن الأفضلية لليسار، أو القاعدة الخاصة التي تقول         
، والعلماء لهم أنظار بعيدة حول التعامل مـع         ه أو ثقل  ه والموازنة خف  ن النظر في النصوص بعين الاعتبار     بد م 

 وانتهى الإشكال وقلدناه ومـشينا، يـدخل   ن والرأس وقال هذا الكلام وأقروهالنصوص، شيخ الإسلام على العي 
 ولا يلزم أحد باجتهاد أحـد، قبـل    لأنه من أهل النظر والاجتهاد،   ؛يب عليه بعض الكبار، رأيت بعيني ولا تثر     

باعتبار أن شيخ الإسلام قال والحمد الله، مـا      ذان المغرب بخمس دقائق، وقت النهي المغلظ ويصلي ركعتين،          أ
 أحد بيتنقص شيخ الإسلام، ولا أحد بيتطاول على شيخ الإسلام، لكن عندنا مرجعنا ومرجـع شـيخ الإسـلام               

االله به، تعرفون أن الظاهرية يرون أن النهي منسوخ،         ين  وعلى طالب العلم أن يعمل بما يعتقد ويد       النصوص،  
ثة مـن   ثلاونحن حينما نقرر كلام أئمة جبال كبار في أي وقت، لكن      أبداً صل الظاهرية يرون أنه ما في نهي       

ينبغي أن  لا،  مي بكلامهم عرض الحائط،      كلهم يقررون هذا، ونأتي بأقل كلام نر       الجمهور وأتباعهم منذ قرون   
ل أهل العلم بكل بساطة، ومع ذلـك  أقواهل العلم، ما تكون لديه الجرأة بحيث ينسف  يكون طالب العلم هياب لأ    

وليس مـن حقـك،     لا،  نحن نقرر هذا الكلام لا يعني أننا نفرض أن الشخص إذا دخل يصلي أو لا يصلي،                 و
 أو جلـس  .....عنـه  بالقشة يرجح أنه إذا صلى واحد تقوم وتفرك   بها جحولأن هذه المسألة ما هي بمسألة ير      

؟ مـا   هل صليت ركعتين  :  لما جلس قال   -السلامعليه الصلاة و  - النبي   ،واحد تقوم تشيله يصلي، مو بصحيح     
 وقام وأداره عـن جهـة القبلـة،    بنه لتحية المسجد بعد صلاة العصرقم صل، وقد شهدنا شخص صف ا     : قال

 فلا هذا ولا هذا، الإنسان يعمل بما يدين االله به، فمن فعل عنده نـصوص،  لم والأب طالب علم،الابن طالب ع  



لا : ومن ترك عنده نصوص، فهذه المسألة المقرر عند أهل العلم أنها من عضل المسائل، حتى قال بعـضهم                 
  .  خالفت نصوصإن تركتإن صليت مشكلة، خالفت نصوص وعظيم  تقع في حرج ...تدخل المسجد

رضي -هؤلاء الذين ذكرهم المصنف أحاديثهم شواهد لما ذكره في الباب حديث ابن عباس المروي عن عمر                 
؟ يعنـي لـو    أو من مسند عمريث الأول هل هو من مسند ابن عباس     حديث أبي سعيد، الحد   و -االله تعالى عنه  

 إلاوبن عباس   مسند ا  نعم   ؟ وإلا ترجمة ابن عباس    المزي يضعه تحت ترجمة عمر     رجعت إلى تحفة الأشراف   
واحـد مـن     مـع -عليه الصلاة والسلام- يعني لو أن ابن عباس شهد حادثة واقعة حصلت للنبي  ؟ هاه ؟عمر

 من مسند ابن عباس بلا شك، لكن هنا هل هو يشهد على عمر هذه القصة التي حـضرها مـع                  : قلنا الصحابة
رضي االله  -عن عمر، إذاً هي من مسند عمر        يرويها عن صاحبها، يرويها     ، أو   -عليه الصلاة والسلام  -النبي  
  .-عنه
وفي الباب عن علي بن أبي طالب وعبد االله بن مسعود وعبد االله بن عمر، وعبد االله بن عمرو بـن                      :يقول

هؤلاء رووا أحاديـث   ،، هذه شواهد العاص، وأبي هريرة وسمرة وسلمة بن الأكوع وزيد بن ثابت إلى آخره           
كمـة،  ويرى الظاهرية أنها منسوخة، لكن عامة أهل العلم علـى أنهـا مح            ة،  النهي، فأحاديث النهي مستفيض   

  .وتنزل في منازلها، نعم
مـا    جاء يوم الخندق بعد-رضي االله عنه- أن عمر بن الخطاب      -رضي االله عنه  -وعن عبد االله بن عمرو      

الـشمس  يا رسول االله ما كدت أصلي العصر حتـى كـادت    :  وقال ، فجعل يسب كفار قريش    ،غربت الشمس 
فتوضـأ للـصلاة     فقمنا إلى بطحـان      : قال ))واالله ما صليتها  ((: -صلى االله عليه وسلم   -تغرب، فقال النبي    

  .ما غربت الشمس، ثم صلى بعدها المغرب وتوضأنا لها فصلى العصر بعد
  صيغة نادرة، قـد ادرة، صيغة الأداء شهد عندي رجالالصيغة التي استعملها ابن عباس صيغة الأداء صيغة ن  

 فلان  اء في صحيح مسلم في أحاديث الفتن      جتبحث عن حديث آخر بهذه الصيغة ما تجد، من نوادر الصيغ ما             
بن فلان رده إلى فلان، وفلان رده إلى فلان، يعني يرويه عن فلان وينقله عن فلان، هذه صيغ نادرة ينبغـي                

  .أن يعتنى بها
 هذا من مـسند     "عمر بن الخطاب جاء يوم الخندق      أن   -رضي االله عنهما  - بن عبد االله     عن جابر " :هنا يقول 

 هو الحاكي لها، لكن لو كانت عن جابر بن عبـد االله             ؟ مسند جابر؛ لأنه يحكي قصة      من مسند عمر   إلاوجابر  
الآن هي من مـسند جـابر يحكـي هـذه     ء يوم الخندق صارت من مسند عمر،  عن عمر بن الخطاب أنه جا     

 أن عمر بن الخطـاب جـاء يـوم       -رضي االله عنهما  -ر بن عبد االله      عن جاب  :القصة، ما الفرق بين أن يقول     
فـرق بـين الـسند    في فرق وإلا ما في؟ يعني  ؟ عن عمر بن الخطاب أنه جاء يوم الخندق        :الخندق، أو يقول  
صلى االله  - ما في فرق؟ يعني في حديث عن محمد بن الحنفية عن عمار أنه مر بالنبي                 إلاو المؤنن والمعنعن 

صلى االله عليه   - متصل، وعن محمد بن الحنفية أن عماراً مر بالنبي           :ال أحمد ويعقوب بن شيبة     ق -عليه وسلم 
 فهل المرد في اختلاف الحكـم       إلا ما في فرق؟   ومنقطع، في فرق    :  قال الإمام أحمد ويعقوب بن شيبة      -وسلم

 لا  ؟ لا؟ أيـوه   إلاو أو المؤنأن هل هو مثـل المعـنعن       اختلاف الصيغة أو لا؟ يعني الخلاف في السند المؤنن          
 كون الراوي يروي قصة شهدها متصلة،       ؟يحتمل السماع، واللي عندنا أن عمر بن الخطاب لا يحتمل السماع          



وكونه يحكي قصة لم يشهدها منقطعة، لكن محمد بن الحنفية ما حضر القصة؛ لأنه لو حضرها كان صحابي،                  
 عن محمد بـن    :لا لاختلاف الصيغة، فلما قال    هنا   طرف فيها، فاختلاف الحكم      -عليه الصلاة والسلام  -النبي  

- عن محمد بن الحنفية أن عماراً مر بـالنبي         :، لكن لما قال   اهو يروي القصة عن صاحبه    الحنفية عن عمار    
 يحكي قصة لم يشهدها، وليس مرد هذا إلى اختلاف الصيغة، فالجمهور على أن فلانـاً              -صلى االله عليه وسلم   

  . نا هنا، لا تختلفمثل ما عندمثل عن فلان، 
...................................  

   وللقطــع نحــا البرديجــي،ســووا
  

  فالجـلُ ) عـن (حكـم   ) أن(وحكم    
  حتى يبين الوصـل فـي التخـريجِ       

  ج

بن الصلاح عن أحمد بن حنبل ويعقوب بن شيبة أنهم يرون التفريق لهذه القصة، قال الحـافظ                 اولذا لما حكم    
  :العراقي

...................................  
  

ــم يــصوب صــوبه     كــذا لــه ول
  جج

 فصرت ترويها عنـي      الحقيقي، يعني مثلاً لي قصة مع واحد من المشايخ حدثتك بها           يعني ما انتبه إلى السبب    
 لما تحكيهـا    ؟ منقطعة إلاوإن فلان حصل له قصة مع فلان متصلة         : أنها حصلت، لكن قصة لم تشهدها تقول      

لكـن  تروي القصة عن صاحبها فهي متـصلة،   وحصل لي كذا، حصل لي كذا:  أنه قال عن فلان  :عني تقول 
ها عن صاحبها أن فلاناً حصل له كذا مع فلان منقطعة، ليس السبب             كي القصة التي لم تشهدها ولم ترو      لما تح 

غة الأخـرى  العبارة أو الصيوكم عليها بالانقطاع، أنه يروي القصة ولم يشهد، وح اختلاف الصيغة إنما السبب     
 : لأن السند المؤنن حكمه حكم المعـنعن، لـو قلنـا    متصلة؛وهنا  فهي متصلة   أنه يحكي القصة عن صاحبها،      

  . هذا منقطع وهو في الصحيح:بالاختلاف بين المؤنن والمعنعن قلنا
مـا    جاء يوم الخندق بعد-رضي االله عنه- أن عمر بن الخطاب -رضي االله عنهما -عن جابر بن عبد االله      "
عليـه الـصلاة    - والنبي    عمر يسب كفار قريش    " يا رسول االله   :ربت الشمس فجعل يسب كفار قريش، قال      غ

 يا رسـول االله     :وقال" ب الكفار، لا سيما من يتعدى ضرره       يسمع ولم ينكر عليه، فدل على جواز س        -والسلام
وب من خلال هـذه      بعد الغر  إلاو الآن صلاها قبل الغروب      "ما كدت أصلي العصر حتى كادت الشمس تغرب       

 مـا  إلاو؟ فعلـوا   ما ذبحـوا إلاوذبحوا  ]سورة البقرة) ٧١([ }فَذَبحوها وما كَادواْ يفْعلُون{ ؟ قبل الغروب الجملة
 ـ                 ؛فعلوا؟ فعلوا  ت كـدت أصـلي      لأن كاد إذا دخل عليها النفي مثل ما هنا يكون الفعل قد وقع، لكن لو لم تثب

حتى كادت الـشمس تغـرب،       ما كدت أصلي العصر      إذا دخل النفي   ؟عت ما وق  إلاوالعصر، يعني هل وقعت     
سـورة  ) ٧١([ }وما كَادواْ يفْعلُـون { لأنه أدخل النفي على كاد، مثل  أنه صلاها قبل الغروب؛الصيغة تدل على  

 لكن قربوا من عدم الفعل، وهنا قرب من عدم الصلاة قبل غروب الشمس، بخلاف مـا لـو                   ،هم فعلوا  ]البقرة
) ١٥([ }أَكَـاد أُخْفِيهـا   { :-جل وعلا -، ماذا عن قوله     ي، يعني قرب أن يصلي، وهو لم يصل        كدت أصل  :قال

   .الساعة ؟ ما أخفاهاإلاو هل أخفاها ]سورة طـه
  ......:طالب
تـدل   ؟ لم يخفيهـا   إلاو، الصيغة تدل على أنه أخفاها        أخفاها ؟ ما أخفاها  إلاو، لكن نشوف قبل هل أخفاها       تمام

 أكـاد  ذا في قول بعض المفسرين وهو صـحيح الإخفاء، لكن المخرج من ه من  عدم الإخفاء، لكنه قرب     على  



 :يعلم متى الساعة، فقد أخفاها عن كل مخلـوق، فقولـه           لا   -جل وعلا -من عداه   أما  أخفيها حتى عن نفسي،     
-فقال النبي   " يحة منضبطة لشان تكتمل القاعدة صح   يعني حتى عن نفسي، ع     ]سورة طـه ) ١٥([ }أَكَاد أُخْفِيها {

 ما صـليت، كـره بعـض        : كره بعض السلف أن يقول الرجل      "))واالله ما صليتها  (( :-صلى االله عليه وسلم   
عليـه  - علـى النبـي      :قال ؟ صليت يا أبو فلان    :من الناس عامي  ل ما صليت، الآن إذا قلت ل      :السلف أن يقول  
 ما صـليت، وهـذا لـه        : لكن يكره أن يقول    ،لى ما ص  ؟ ما صلى  إلاو، دليل على أنه صلى      -الصلاة والسلام 

ما صلينا، واستدل بهذا    :  باب قول الرجل   :-رحمه االله تعالى  -سلف، من السلف من كره، ولذا ترجم البخاري         
صـلى االله عليـه   -فقال النبـي  " ذا رد على من يكره مثل هذا اللفظ       وفي ه  ))وأنا واالله ما صليتها   (( :الحديث
 مـا    فتوضأ للصلاة وتوضأنا لها، فصلى العـصر بعـد          بطحان  فقمنا إلى  : قال ))واالله ما صليتها  (( :-وسلم

 مـا غربـت      فتصلى قبل المغرب، فصلى العصر بعد      ،نه يجب قضاء الفوائت فوراً مرتبة     لأ "غربت الشمس 
 وهذا نص مفسر للنص السابق أنه صلى العصر بـين المغـرب والعـشاء،               "ثم صلى بعدها المغرب   " الشمس

 . وقبل وقت صلاة العشاء، ثم صلى بعدها المغرب كمـا هنـا، واالله أعلـم     ،ت صلاة المغرب  وصلاها بعد وق  
  . نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين،وصلى االله وسلم وبارك على عبده ورسوله

   .السلام عليكم ورحمة االله وبركاته
 : إلى أن قـال .. علي وفي الباب عن : مر معنا في درس الأمس اختلاف النسخ عند قول المصنف          :هذا يقول 

    معاذ بن عفراء، وفي طبعة دار الكتاب العربي للطبعة التي بعناية محمد بن منير:معاذ بن جبل، وفي نسخة
الطبعة المنيرية المطبوعة في مصر هي مأخوذة من الطبعة المنيرية لشرح العمدة لابن دقيق العيد، وفيها                هذه  

 وطبعاته نفيسة، لكن طبعته لهذا الكتاب مفـضولة         ،صاحب عناية  ،أخطاء وأوهام كثيرة، على أن منير يعتني      
بالنسبة لطبعة الشيخ أحمد شاكر، والشيخ حامد الفقي، وأيضاً النسخة التي عليها حاشية الصنعاني متقنة إلـى                 

   .-رحمه االله-حد ما، العدة بعناية الشيخ علي الهندي 
وترجم ذ بن جبل، وفي الشرح ترجم لمعاذ بن عفراء،           المجلد الأول إلى آخره ذكر في متن العمدة معا         :يقول

 ومعاذ بن جبل ليس مـن  ،هكذا في نسخ الشرح  وأما معاذ بن جبل     :  قوله : وقال في الحاشية   ،لمعاذ بن جبل  
خـوف   ببعض نسخ الشرح، ولعلـه تعـرض لـه ل      معاذ بن عفراء، وهو محلق     ه بل من رجال   ،رجال الباب 

  .الالتباس فبينه
يق العيد وقف على نسخة من العمدة فيها معاذ بن عفراء، ونسخة أخرى فيها معـاذ بـن                  كأن الشارح ابن دق   

 وليس معاذ بن جبل، وأما الطبعة المنيريـة كمـا         كن يبقى أن الصواب معاذ بن عفراء      جبل، فترجم للاثنين، ل   
  .ذكرنا فيها أوهام وأخطاء

خـشية أن لا يـستيقظ   أولاً  أن ينـام  شخص يقوم الليل هل يجوز أن يوتر قبل: هذا سائل من الكويت يقول   
  ؟لقيام الليل، وإن استيقظ قام الليل بدون أن يوتر

 وآخـر   ))خر صلاتكم بالليل وتـراً    اجعلوا آ (( لليل وكونه آخر الصلاة هو الأفضل     الأصل أن الوتر في أخر ا     
خـر الليـل    آلهي، لكن من خشي أو غلب على ظنه أنه لا يقـوم             صلاة الليل مشهودة، وهي وقت النزول الإ      

ولا شيء فـي   أبا هريرة أن يوتر قبل أن ينام،    -السلامعليه الصلاة و  -فليوتر قبل أن ينام، ولذا أوصى النبي        



هذا، محل الوتر الليل من صلاة العشاء إلى طلوع الصبح كله محل للوتر، لكن هذا الأفضل، الـذي يخـشى                    
ل أفضل من تركه، لكن إذا أوتر أول الليل بنـاء           على نفسه أنه لا يقوم، لا شك أن تحصيل الوتر في أول اللي            

 مثنى إلى أن يطلع الصبح      على غلبة ظنه أنه لا يقوم من آخر الليل، ثم تيسر له أن انتبه يصلي ما شاء، مثنى                 
أشد من الوتر الثـاني،      يشفع الوتر الأول، وهذا فيه مخالفة        : لأنه لا وتران في ليلة، منهم من يقول        دون وتر؛ 

  . أوتر ثلاث مراتحينئذٍيكون ثلاثة أوتار، يه لأنه يكون ف
  ؟ما حكم بيع المصحف الكريم: يقولالسائل من جدة 

 وإشعار بأنه مرغوب عنه، فالمبيع بالجملة كل سلعة         ، لأن بيعه امتهان   ؛مذهب عند الحنابلة أنه لا يجوز بيعه      ال
 البيع للمـصحف يـشعر بهـذا    تباع مرغوب عنها، وثمنها مرغوب فيه، والمشتري راغب في السلعة، فكون          

الجمهور جواز  عليه   والذيالحنابلة لا يجيزون بيع المصحف، لكن مع ذلك الإمام أحمد يجيز شراءه للحاجة،              
  .ه مع أنه محترم معظمئبيعه وشرا

  .بن حجر في البلوغ للحاكم وابن حبان وابن خزيمةاعزو الحافظ : يقول
  . ابن حبان ثم الحاكمهذا العكس المفترض أن يبدأ بابن خزيمة ثم 

  ؟ خصوصاً عزوه للحاكم؟ وهل يمكن حذف أحدهما عند الحفظ ما رأيكم فيه:يقول
كتبهم من الصحاح فـي     ف عزوه للثلاثة مجتمعين يعطي للحديث قوة؛ لأن هؤلاء كلهم اشترطوا الصحة،             :أولاً

 فيها مجتمعة يعطيـه قـوة،       الجملة، وإن لم يوفوا بهذا الشرط فوجد فيها الضعيف، لكن كون الحديث موجود            
 وأن يحفظـه  ، أن من اعتنى بكتاب بعينه وأراد حفظه أو قراءته أو إقرائه عليه أن يقرأه بحروفه  :الأمر الثاني 

ا التصرف بالحذف والزيـادة والـنقص        كما وضعه مؤلفه، ليصدق عليه أنه حفظ الكتاب الفلاني، أم          ،بحروفه
تهذيب أو اختصار، أما أن يحفظ كتاب ألف في فن معين ألفه عـالم  جعل عليه حاشية، أو يعمل له      هذا له أن ي   

ويحفظ كما هو، ولو قـدر      ، بل يبقى كما هو       الأمانة العلمية أن يحذف منه شيئاً      من أهل العلم معتبر، ليس من     
ت في المستدرك    أن الحافظ عزاه للحاكم وابن حبان وابن خزيمة بحث         م تجد الحديث عند الحاكم، افترض     نك ل أ

 عـزاه   :لكن لك أن تنبه، تقول    لا يمكن،    ؟ هذا العزو إلى هذا الإمام     حذف هذا التخريج   تستطيع أن ت    وجدته ما
 تاب، ولذا أهل العلم إذا وجد خطـأ       الحافظ إلى الحاكم ولم أجده فيه بعد الحرص والتتبع والاستقراء لجميع الك           

 هـذه  ))عليه أن يقـف  لكان -من الإثم-ليه لو يعلم المار بين يدي المصلي ما ع  ((في كتاب، يعني في العمدة      
 وهو ليس من الحفاظ، وانتقده ابـن حجـر          يهن إلا في رواية الكشم    ))من الإثم ((الزيادة لا توجد في الصحيح      

ووقع في ذلك، فذكرها في البلوغ مع أنه انتقد الحافظ عبد الغني، ومع ذلك من يريد أن يحفظ الكتـاب، مـن                      
بـل عليـه أن   ان شرحاً مسموعاً أو مقروءاً لا يجوز له أن يحذف هذه اللفظة،      يريد أن يشرح الكتاب سواء ك     

 ولا يزيـد فيـه إلا إذا        ، من الكتاب  تضى الأمانة العلمية، لا يحذف شيئاً     يبقيها كما كانت ويعلق عليها، هذا مق      
ذا وجـدت   إ: لفق بين الأصلين، أهل العلم يقـول       ي وجد في بعض الأصول المعتمدة، وسقط من بعضها حينئذٍ        

 غيرها  ، عدل على ضبط المصحف، وإن كان الخلل في        آية من القرآن صحح   ن في   خطأ لا يحتمل الصواب، إ    
لكـن  ،  عليها، كذا في الأصل والصواب كذا؛ لأنه قد يكون عندك أنت خطأ            وتعلق   فتبقيها وترويها كما وجدت   

 وكـم   ،ححت كل من يأتي    خلاص ص  ؟بين الصواب يت وصححت متى    أيبين ويلوح الصواب لغيرك، فإذا جر     



في الأصـل كـذا     : قون عليها، يقولون  من كلمة يرجحها كثير من المحققين ويجعلونها في صلب الكتاب، ويعل          
ونجد الصواب العكس، ويمر هذا كثيـر فـي الـدروس، واالله            كثير من هذا،     والصواب ما أثبتناه،     وهو خطأ 

  .كتب أهل العلمبالمستعان، فلا يتسرع الطالب في التصرف 
   .بينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وصلى االله وسلم وبارك على ن،الحمد الله رب العالمين

  :-رحمه االله تعالى-قال المصنف 
  فضل الجماعة ووجوبها: باب

صـلاة الجماعـة    ((:  قال -صلى االله عليه وسلم   - أن رسول االله     -رضي االله عنهما  -عن عبد االله بن عمر      
   .))ين درجة بسبع وعشرذأفضل من صلاة الف
صـلاة الرجـل فـي      ((: -صلى االله عليه وسـلم    -ال رسول االله    ق:  قال -رضي االله عنه  -وعن أبي هريرة    

الجماعة تضعف على صلاته في بيته وفي سوقه خمساً وعشرين ضعفاً، وذلـك أنـه إذا توضـأ فأحـسن                    
 درجة، وحط عنه بهـا      رفعت له بها   خطوة إلا    سجد لا يخرجه إلا الصلاة، لم يخط      الوضوء، ثم خرج إلى الم    

 اللهم أرحمه، ولا يـزال      ، عليه  عليه ما دام في مصلاه، اللهم صل       خطيئة، فإذا صلى لم تزل الملائكة تصلي      
  .))في صلاة ما انتظر الصلاة

 نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعـين،        ،الحمد الله رب العالمين، وصلى االله وسلم وبارك على عبده ورسوله          
   :-الله تعالىرحمه ا-يقول المؤلف 

   فضل صلاة الجماعة ووجوبها:باب
 فلا بد أن تكون من أكثر من واحد، وأقلها اثنان، فضل الجماعة جـاءت بـه                 ،الجماعة مأخوذة من الاجتماع   

ص التي يذكر المؤلف منها ما يذكر، وترك الشيء الكثير، الجماعة على الرجـال الـذكور الأحـرار                  النصو
على إتيانها بعدم ذلك، فواجبة على الأعيان، على كل شخص بعينـه، هـذا الـذي      البالغين واجبة، يأثم القادر     

 الـصلاة، فلـو     ذكره المؤلف في الترجمة، ويرى بعضهم وهو مذهب أهل الظاهر أن الجماعة شرط لصحة             
 وهو رواية عـن  :ان الجماعة لا تصح صلاته، لهذا يقول أهل الظاهر  تيمع قدرته على إ   صلى الرجل في بيته     

لا صلاة لجار   (( :، مما يستدلون به الحديث المشهور     -رحمه االله تعالى  -بن تيمية   ارجحها شيخ الإسلام    أحمد ي 
 أدلة الوجوب منها ما ذكره المؤلف في هذا الباب، ومنها ما جاء في حـديث ابـن أم   ))المسجد إلا في المسجد 

عليـه  -أعمى، رخص له النبي     مفاوز وأودية وهوام وهو     مكتوم وهو رجل معذور أعمى، بينه وبين المسجد         
أجب لا أجد لك    (( : نعم، قال  : قال ))؟أتسمع النداء (( :نصرف دعاه، قال   في أول الأمر فلما ا     -الصلاة والسلام 

أيضاً مشروعية صلاة الخـوف،  ومنها  ]سورة البقرة ) ٤٣([ }واركَعواْ مع الراكِعِين  { ومن أدلة وجوبها     ))رخصة
ت، بل حصول ما يبطل الصلاة من أجل المحافظة على الجماعة، ولـولا وجـوب    والتنازل عن بعض الواجبا   

الجماعة ما حصل هذا الخلل، ما أقر شرعاً هذا الخلل في صلاة الخوف، ولا شك أن الجماعة بأدلتها الظاهرة                   
فرض كفاية،  نها  إ: المتضافرة أقل ما يقال فيها الوجوب، فيأثم بتركها من استطاع الإتيان إليها، منهم من يقول              

- والنبـي  ،ذان أن يكون موجوداً، ولأجله شـرع الأ  لأنها شعار للدين فلا بد    ؛هذا قول معروف عند الشافعية    
 ،-الـسلام عليه الصلاة و  -ذان يكف وإلا أغار     أراد غزو بلد أو قوم انتظر، سمع أ        إذا   -عليه الصلاة والسلام  



 سنة مؤكـدة    :ل الشافعية، والحنفية والمالكية يقولون     هذا قو  فإذا كانت مجرد شعار فالشعار يسقط بقيام البعض       
   .عبد االله بن عمر وحديث أبي هريرةلا يأثم بتركها، ويتمسكون بمثل ما جاء في هذا الباب من حديث 

صـلاة الجماعـة   ((:  قال-صلى االله عليه وسلم  - أن رسول االله     -رضي االله عنهما  -عن عبد االله بن عمر      "
هذا من أدلتهم على أن صلاة الجماعة سنة، من أدلتهم حـديث            " ))عشرين درجة  بسبع و  أفضل من صلاة الفذ   

 ـقي جزء من بيته ليتخذه مسجداً، وم       ليصلي ف  -عليه الصلاة والسلام  -ف بصره دعا النبي     عتبان لما كُ   ضى ت
 يتعارض مـع حـديث ابـن أم    مول على أن عتبان لا يسمع النداء؛ لئلا       ذلك أنه لا يحضر الجماعة، وهو مح      

وم، فهو محمول على أن عتبان لا يسمع النداء، فلا دليل فيه، فالذي لا يسمع النداء لا تلزمه الإجابة، قـد                     مكت
بين المساجد وفي أوساط المدن لا يسمعون النداء، وقـد           الناس الآن في بيوتهم لا يسمعون النداء،         :يقول قائل 
: وجـود المكبـرات، نقـول   ن بعد شديد لاء م تحصل المشقة معه لسماعه الند، بعداً يشق الحضور  اًيكون بعيد 

 مع وجود الآلات التي تمنع مـن سـماع الـصوت            ي هي الآن كالصناديق محكمة مغلقة      في بيوتهم الت   الذين
مكيفات وغيرها المسألة مفترضة في سماع النداء بالصوت العادي، بدون مكبرات وبدون موانع، افترضنا أن               

 ؟كم مسافة من ؟النداء يسمع كم من سيارات، يوجد ولا مكيفات، في ولا اتمكبر في ما البلد قبل وجود الكهرباء   
 الـصوت  تنقـل  ريح ناكه كانت إذا ،ينكيلو من يسمع هادئ الجو كان إذا كيلوين، من يسمع نعم ؟كيلوين كيلو

 للـصوت  الموصـلة  الأسباب انتفاء مع مفترضة فالمسألة ويسمع، مشقة فيه ليس هذا مثل لكن ،أكثر من يسمع

 إذا وغيرهـا،  والمـصانع  والآلات والـسيارات  كالمكيفـات  الصوت سماع من الموانع انتفاء ومع كالمكبرات،

 لا فراسـخ،  تـسعة  نم يسمع العباس مثل أقول لا العادي الصوت يسمع، العادي الصوت نإ :وقلنا هذا افترضنا
 والـذي  ،العـادي  الصوت في ةمفترض المسألة ،لا جيرانه، يسمعه ما أبح شخص ولا الناس، عادي صوت لكن

 والكيلـوين  الكيلـو  أن رأتـصو  هذا وعلى البلد، أطراف يبلغ الناس يبلغ صيتاً، يكون أن شرطه من مؤذن يتخذ

 فإذا ع،أسم ما لكن ،رأسي فوق المسجد واالله أنا :يقول فلا  والموانع، الأسباب انتفاء مع بالراحة ذانالأ يسمعون

 رخـصة  يجد لا الرسول ))رخصة لك أجد لا أجب(( :قال نعم، :قال ))؟النداء سمعأت(( الإجابة لزمه النداء سمع

  .أحد يملك فلا ؟-والسلام الصلاة عليه- الرسول بعد له يرخص فمن
 صـلاة (( :قـال  -وسلم عليه االله صلى- االله رسول أن -عنهما االله رضي- عمر بن االله عبد حديث في يقول هنا

 صـلاة  أن علـى  والمالكيـة  الحنفية أدلة أقوى من وهذا ))درجة وعشرين عبسب الفذ صلاة من أفضل الجماعة

 أفعـل  وأفضل ))أفضل الجماعة صلاة(( :قال أنه الاستدلال وجه مؤكدة، سنة هي وإنما ،بواجبة ليست الجماعة

 هـذه  أحـد  يزيـد  الفضل الصفة وهنا صفة، في تشترك أمور أو أمرين وجود يقتضي التفضيل وأفعل تفضيل،

 وصـلاة  الجماعة صلاة بين تركالمش الفضل صفة في تزيد الجماعة فصلاة غيره، على الصفة هذه في رالأمو

 كانت إذا التفضيل أفعل مقتضى هذا الفرد، صلاة على الفضل في تزيد الجماعة صلاة لكن مشترك، الفضل ،الفذ

 :قلت إذا الآخر، أحدهما فاق كنل ،فضل أهل كلهم عمرو من أفضل زيد :قلت إذا لذلك، تشهد واللغة بابها، على
 اعـة الجم صلاة :يقولون فهم زيد، من الخطابة في أجود محمد أن يبقى لكن ،خطباء فكلهم زيد من أخطب محمد

 صـلاة  نم الفضل في أكثر ماعةالج صلاة لكن فضل، فيه الصلاتين من وكل ،الفذ صلاة مع الفضل في تشترك

 غيـر  على الشرعية النصوص في حتى تستعمل التفضيل أفعل أن على يدل مما النصوص في جاء ما :أولاً ،الفذ



 لاو خير، فيها ما خير؟ النار في هل  ]الفرقان سورة )٢٤([ }مقِيلًا وأَحسن مستَقَرا خَير يومئِذٍ الْجنَّةِ أَصحاب{ بابها
 أفعـل  هـل  الحـديث  إلى نأتي طيب الآية، هذه في بابها على ليست التفضيل فأفعل لبتة،أ حسن فيها المقيل في

 ؛بابهـا  على ليست التفضيل أفعل :يقول الصلاة لصحة شرط الجماعة صلاة نإ :يقول الذي ؟بابها على التفضيل
 هنـا  التفضيل أفعل فتكون الصلاة لصحة شرط الجماعة إن :يقول الذي هذا ،ألبتة فضل فيها ليس الفذ صلاة لأن

 إثم وإن للطلب، مسقطة مجزئة صحيحة الفذ وصلاة واجبة، الجماعة صلاة نإ :يقول الذي أما بابها، على ليست

 الفـضل  وأن سيما لا فضل، فيها الفذ وصلاة فضل فيها الجماعة فصلاة بابها، ىعل التفضيل أفعل :يقول فاعلها

 لكن بابها، على ليست التفضيل أفعل أن نفترض قد يقال لما يعني درجة، وعشرين خمس أو وعشرين بسبع محدد

 بابها على التفضيل وأفعل فضل، فيها الفذ صلاة أن على يدل العدد فذكر د،العد ذكر ما بابها على ليست كانت لو

 بخمـس  أو درجـة  وعشرين بسبع الفذ صلاة على الفضل هذا في يزيد الجماعة صلاة لكن الفضل، في اشتركا

 صـلاة  يعني الروايات، بعض في كما صلاة أو ءجز أو ضعفاً وعشرين بسبعة :فقل شئت وإن درجة، وعشرين

 الذين والناس واحدة صلاة يصلي منفرد، لكنه المسجد في صلى من حتى يتناول والحديث بيته، في منفرد الرجل

 ارتكابـه  مع الحرمان، بين محروم إلا فيه يفرط لا عظيم فضل ضعف، وعشرين بسبع منه أكثر جماعة يصلون

 فلـه  صلوا قد فوجدهم الجماعة قصد فمن لعذر التأخر كان إذا واسع، االله وفضل عذر، لغير تأخره كان إذا الإثم

   .صحيحة وصلاته آثم فهو عذر لغير تخلفه كان إذا أما عذر، هناك كان إذا أجرهم، مثل
 أفـضل،  الـرجلين  مـع  وصـلاته  ،الفذ صلاة من أفضل أكثر أو واحد معه الشخص يكون بأن الجماعة صلاة

  .درجة وعشرين بسبع الواحد الفرد الفذ صلاة من الفضل، كثر الجمع زاد وكلما أكثر، ثلاثةال مع وصلاته
 صـلاة (( :-الـسلام و الـصلاة  عليه- االله صلى- االله رسول قال :قال -عنه االله رضي- هريرة أبي حديث في

 مـن  عامة :يالترمذ يقول ))ضعفاً وعشرين خمساً سوقه وفي بيته في صلاته على تضعف الجماعة في الرجل

 فبعـضهم  وعشرين، خمس على الرواة وأكثر وعشرين، سبع :قال فإنه عمر ابن إلا وعشرين خمساً :يقول رواه

 مفهوم يلغى بمنطوق المفهوم عورض إذا لكن ومفهومه، منطوقه له الكلام أن والأصل له، مفهوم لا العدد :يقول

 }لَهم اللّه يغْفِر فَلَن مرةً سبعِين لَهم تَستَغْفِر إِن لَهم تَستَغْفِر لاَ أَو لَهم استَغْفِر{ :تعالى قوله مثل في يعني العدد،
 معارض المفهوم هذا لكن لهم، غفر أكثر أو مره وسبعين واحد لهم استغفرت إن أنك مفهمومه ]التوبة سورة )٨٠([

 ]النـساء  سـورة  )٤٨([ }يشَاء لِمن ذَلِك دون ما ويغْفِر بِهِ يشْرك أَن يغْفِر لاَ اللّه إِن{ :-وعلا جل- قوله بمنطوق
 المفهـوم  هل لكن معروف، بمنطوق يعارض حينما المفهوم إلغاء نفع، ما مؤلفة ألوف يستغفر لو المفهوم، فألغي

 بـسبع  مـر ع ابن حديث في جاء كيف إذاً معارض، غير المفهوم لنلغي معارض، غير أو طوقبمن معارض هنا

 بـاختلاف  ونقـصه  الأجـر  زيـادة  يختلف :يقول من منهم ؟وعشرين بخمس هريرة أبي حديث وفي وعشرين

 للبعيـد  والعشرين السبع :قال من ومنهم لغيره، والعشرين والخمس الأخشع، للأعلم والعشرين فالسبع المصلين،

 فيهـا  لأن ؛الجهريـة  للـصلاة  شرينوالع السبع :يقول من ومنهم منه، للقريب والعشرين والخمس المسجد، عن

 جـل - االله نإ :يقول من ومنهم للسرية، والعشرين والخمس ذلك، وغير القرآن في والتدبر الإمام بقراءة ارتباط

 فـضل،  زاده الجماعـة،  بصلاة يعنى من على منه فضلاً زاده ثم وعشرين خمس بالمضاعفة نبيه أخبر -وعلا

 متضمن خبر لكنه النسخ، تدخلها لا والأخبار الأخبار، من خبر وهذا خ،منسو والعشرين الخمسة يكون هذا وعلى



 يـدرك  أن علـى  الإنسان يحرص حال كل على النسخ، يدخلها والأحكام الجماعة، صلاة على الحث وهو لحكم،

 أهـل  مـن  لأن الجماعة؛ لصلاة التبكير على يحرص الأقدم، المسجد في الأفضل الإمام مع الجماعة في الصلاة

 علـى  فنحـرص  بعضها، لمدرك والعشرين والخمسة كلها، الصلاة لمدرك والعشرين السبع نإ :يقول من لمالع

 بها، ينادى حيث جماعة الصلاة يؤدوا أن على يحرصون -عليهم االله رضوان- الصحابة كان كما الجماعة صلاة

 أتسمع(( النداء أجاب ما أنه شك لا ه،بيت في فعلها له الجماعة بأن الفقهاء بعض إليه يميل ما وأما المساجد، يعني

 بـسبع  جماعـة،  كانت ولو ،البيوت في الصلاة تجوز فلا ))رخصة لك أجد لا ،أجب(( :قال نعم، :قال ))؟النداء

 خمـساً  سـوقه  وفـي  بيتـه  في صلاته على تضعف الجماعة في الرجل صلاة(( :يقول وهنا درجة، وعشرين

   ....الخاصة بالنصوص النوافل أخرجت نلك الصلوات، جميع يعم مضاف مفرد "صلاته على" ))ضعفاً وعشرين


